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 المداخلة:
 

 :تمهيد -1
  

 ،والنص الروائي منه بالخصوص، استراتيجات عدة لطرح مواضعاته الجمالية والموضوعية لقد أصبح للنص الأدبي،
فعلاوة على الألاعيب السردية المختلفة والتي ما فتئت تتطور وتتنوع، فقد أصبح للنص المكتوب بحد ذاته دلالات 

التلقي والفهم والتأويل نحو هذه  شتى، وأصبح له في بعض الأحيان دوراً حاسماً في توجيه مسار السرد، وتحويل بوصلة
 لجهة أو تلك.

إننا نجد كثيراً من الروائيين وعلى رأسهم الروائي الجزائري رشيد بوجدة، يحتفون بشحن النص الروائي المكتوب بالدلالات 
سردية، وقد المبنية على قصدية أو مبنية على استراتيجية فتح النص لاحتمالات التأويل الجمالي والبراغماتي للعملية ال

صبح لهذه الاستراتيجية في الكتابة وفي التلقي مصطلحاً يحمل مفهوماً سيميائيا هو الفضاء النصي، ويمكن لنا أن نختصر أ
تعريفه ههنا بالقول بأنه تموضع الحبر على الورق، وهو )الفضاء النصي( المكان الذي تجول فيه عين القارئ، ولا علاقة له 

 شخوص الرواية. بالمكان الذي تتحرك فيه
إن الفضاء النصي، ليس له ارتباط كبير بمضمون الحكي، ولكنه مع ذلك لا يخلو من أهمية، إذ أنه يحدد أحياناً طبيعة 
تعامل القارئ مع النص الروائي أو الحكائي عموماً، وقد يوجه القارئ إلى فهم خاص للعمل، فالفضاء النصي، رغم 

أن يصبح مـولداً للمعاني والدلالات في النص، لأنه ليس بالعنصر المحايد الصامت حتى في الاعـتقاد السائد بثانويته، يمكن 
 النصوص التي لم تتحكم في إنتاجها مقصدية توظيف وتقصيد عنصر الفضاء.

فكيــف وظــف رشــيد بوجــدرة في رواياتــه فضــاءً نصــياً خاصــاً لــه دلالاتــه الــتي تســتوقفنا وينب ــي أن نقــف عنــدها، نســائلها 
 ك في صنع الدلالات من خلالها؟ونشار 

 
 الفضاء النصي مفهومه ووظيفته: -2

هــو أحــد تمتهــرات الفضــاء الروائــي، وقــد عر فــه الباحــ   (1)")ويســمى أيضــاً الفضــاء الطبــاعي("الفضــاء النصــي 
ين، بقولـه إن  من النقـاد والمنتـرين ال ـربي ثلة، بعد استطلاعه لعدد من المقولات في هذا الموضوع ل«حميد لحميداني»الم ربي 

علـى  -يقصد به الحيز الذي تش له الكتابة ذاتهـا باعتبارهـا أحرفـاً طباعيـة  «  L'espace textuel» " الفضاء النصي
. ويشـــمل ذلـــك طريقـــة تصـــميم ال ـــلا ، ووضـــع المطـــالع، وتنتـــيم الفصـــول، وت ـــيرات الكتابـــة المطبعيـــة -مســـاحة الـــورق 

 (2)وتشكيل العناوين، وغيرها "
 أن نختصر هذا التعريف، بأن الفضاء النصي هو كيفية تموضع الحبر على الورق. ويمكننا  
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وهــو )الفضــاء النصــي( المكــان الــذي تجــول فيــه عــين القــارئ، ولا علاقــة لــه بالمكــان الــذي تتحــرك فيــه شــخوص 
ولكنـه مـع ذلـك لا قـائلًا  " إن الفضـاء النصـي، لـيس لـه ارتبـاط كبـير بمضـمون الحكـي، « حميـد لحميـداني»ويرد   الرواية.

يخلو من أهمية، إذ أنه يحدد أحيانـاً طبيعـة تعامـل القـارئ مـع الـنص الروائـي أو الحكـائي عمومـاً، وقـد يوجـه القـارئ إلى فهـم 
 (3)خاص للعمل "

بقولـه  " إن الكتــاب كمـا نعهـده اليــوض، هـو وضــع  ــرب الخطـاب في أبعـاد المـــدب « ميشــال بوتـور»وقـد عـبر عنـه 
هــو سمــك "فالبعــد الثالــ  الــذي يتحــدا عنــه هنــا  أمــا ، (4)بمقيــام مــزدوو  طــول الصــفحة وعلــو الصــفحة." الثلاثــة، مرفقــاً 

 (5)الكتاب الذي يقام عـادة بعدد الصفحات "
هو أحد رواد الرواية الجديدة، الـذين يحـاولون في كـل مـرة التمـرد علـى المواضـعات « ميشال بوتور»ومن المعلوض أن 

ــوالطــرق الم س   ممارســات ســابقة، فهــ لاء لهــم رعيــة إبداعيــة تتســم بالتجريــب المســتمر والــتملص الــدائم مــن المعــايير  ة علــىس 
، الـذي أصـبح يعطـي تصـوراً عـن «الخطاب»، ولا شك أن قوله هذا لم يأت جزافاً، وخاصة استعماله لمصطلح (6)وتجاوزها

 المـتلقي إلى المشاركة في صنع دلالاتها. الدلالة المفتوحة والمتعددة، أو انطباعاً بوجود شفرة نصية ما تدعو
فالفضاء النصي " رغـم الاعــتقاد السـائد بثانويتـه يمكـن أن يصـبح مــولداً للمعـاني والـدلالات في الـنص، لأنـه لـيس 

 (7)بالعنصر المحايد الصامت حتى في النصوص التي لم تتحكم في إنتاجها مقصدية توظيف وتقصيد عنصر الفضاء."
علامات اللسانية ليست هي الوحيدة المتداولة في التواصل الإنساني، بل هناك عدد هائل من والحقيقة أن ال

يغ ـقوم الرمزية وأشكال وصـالكتابة وأبجدية الصم البكم والط"…  غير اللسانية الأخرب شأنالعلامات الأخرب 
 (8)…"والإشارات العسكرية الاحتراض

قــاض هنــا يســتدعي دراســة معمقــة لا يتســع لهــا ااــال هنــا، غــير أننــا نعــزز إذن فالكتابــة بحــد ذاتهــا علامــة قائمــة، والم 
باعتبار أن الـنص لابـد مـن أن يكـون حـبراً علـى ورق، وهـذا هذه الفكرة بجملة من الأقوال التي تفرق بين الخطاب والنص، 

عتــبر أن الــنص " ، الــذي ي«P.Record« » بــول ريكــور»كمقولــة لــيس بالشــرط الأكيــد بالنســبة إلى مفهــوض الخطــاب،  
 (9)خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة "

إلى " أن المسـتوب النتمـي يمكـن أن يخطـر في شـكله الخطـي، أي التنتـيم العـاض للـنص المطبـوع، « غريمام»ويشير 
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   (10)وتهيئة الفضاءات البيضاء التي تعلم بالوقفات، وعلامات الترقيم أو غيابها، واستعمال المت يرات الطباعية "

قولـه بـأن " التواصـل اللسـاني ينتـر إليـه كـينجراء بـين المـتكلم  11Leach« ليتش»فينقل عن « سعيد يقطين» أما
والمخاطـب أي أنــه فاعليــة تواصــلية يتحــدد شـكلها بواســطة غايــة اجتماعيــة. أمــا الـنص فهــو أيضــا تواصــل لســاني مكتــوب. 

   (12)"طي كما يتجلى لنا على الورقب الخوتبعا لهذا فينن الخطاب يتصل بالجانب التركيبي والنص بالجان
الــدور الــذي أخــذت حاســة البصــر تلعبــه في  ــال الأدب، في مفارقــة بــين الكلاســيكي « محمــد المــاكري»ويوضــح 

ب والحـــداثي، بقولـــه " إن حضـــور الصـــوت يفســـر الأدب الأول، ومـــن هنـــا أخـــذ الأدب الكلاســـيكي شـــكله وطابعـــه المحب ـــ
نعــر  القــراءة بأعيننــا دون أن نتهجــى ودون أن نســمع، وبــذلك ت ــير الأدب كليــة،  واليــوض حــان الوقــت الــذي أصــبحنا فيــه

وتطــور مــن الملفـــول إلى الملمــوم مــن الموقـــع المسترســل إلى الفـــوري، مــن مــا يحتملـــه الســامعون وتحملــه عـــين ســريعة متلهفـــة 
   (13)وحسِرة على الصفحة."

ي وخاصـة لـدب ) أصـحاب الروايـة الجديـدة(، فمـن ولهذا علينا أن نتوخى الحذر فيما يخـص مفهـوض الفضـاء النصـ
السذاجة أن نمر عليه كراماً، وليس من الكياسة أن نحمله على محمل البراءة، ولا نقف على مدلولاتـه العميقـة، الوقفـة الـتي 

بع تليـــه بـــه، ومـــن الخطـــأ الأخـــذ بقـــول بعضـــهم بـــأن " هـــذا النـــوع مـــن الفضـــاء يقـــل دور الم لـــف فيـــه بينمـــا يـــبرز دور المطـــا
، بل علـى النقـيض مـن (14)والناشر، والمشر  على الخطوط والمشر  على عمليات التركيب، والسحب والإخراو...الخ "

ذلك فالفضاء النصي لدب ه لاء من أصحاب الطرق الجديدة في الإبداع لـه دلالات عميقـة تلعـب دوراً خطـيراً في التـأثير 
 .السردي على مسارات السرد وتل قي الخطاب

نـه  أصـبح لزامـاً علينـا ، بحســب إبدراسـة الفضـاء النصـي والاهتمـاض بـه حيـ  « عبـد الملـك مرتـا »قـد نـوه هـذا و  
قولــه، " العنايــة بحجــم الــنص المــدروم ووصــف مســاحته عــبر صــفحات المنشــور فيــه، مــن الســيميائيات المطلــوب الكشــف 

   (15)عنها في أي دراسة حداثية."

الخطـوط، وظهــر أن لـه اطــلاع ودرايـة بالدراســات الـتي تقــول بأهميـة وخطــورة كمـا أبـدب اهتمامــاً بال ـاً بســيميائية  
" ثم جـاء ال ربيـون في كتـبهم وموسـوعاتهم «  الكتابـة مـن موقـع العـدض»الخطوط في صنع الـدلالات، حيـ  قـال في كتابـه 

ركيــة مــن حيــ  هــي تقنيــة شــكلية ح sémiologie de l'ecritureومعــامهم، فتحــدثوا عــن ســيميائية الكتابــة 
فضائية، وأسهبوا في شأنها إسهاباً بلغ درجة البذخ الفكري... إن الخط في أي صـورة اعتبرتـه فيهـا، أو صـرفته إليهـا، كـان 
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، فكــل signe، أو إشــارة indice، أو م شــراً icon... ويختلــف صــنف سمــة الخــط، فقــد يكــون أيقونــة Signeسمــة 
   (16)"  ممكن وكل جائز

لهـا دلالتهـا في ال ـر  نفسـه  " الكتابـة سـر مهـراق علـى صـفحة ورق... والكتابـة مـا  وقد قال بل ة ميلة منمقـة 
   (17)شئت من معان كامنة ودلالات صامتة "

والحقيقــة أنــه " مثلمــا يمتــد الفـــضاء لإنعــاو الخيــال في الواقــع المكــاني الــترابي، فــينن انتقــال المفهــوض إلى منــاخ الكتابــة  
ن سلسلة الخطية المقروءة إلى ما يكتنفها من توزيع الخطوط، وتباين الألوان ومـن ثم علاقـة القصصية الأدبية، نقل الدلالة م

 (18)التشكيل الخطي الخارجي بالباع  النفسي على ذلك، باعتبار النص صدبً لعوالم داخلية أكثر تعقيداً."
تحقيه تنتـيم مكـاني علـى والوعي بأهمية الفضاء النصي لدب كل من المبدع والمتلقي هو بشكل واضح  يسهم في  

صفحة الورق، عبر استخداض مالي ووظيفي يتعاضد مضمونياً تعاضداً خفياً، من أجل أن يمنح المتلقي فرصـة تأمـل أرحـب 
وهو أمر يوجد فرصة إضافية إلى النص من خلال التفاعل الناشئ بين مخيلة القارئ والنص الذي من شـأنه تحقيـه نـوع مـن 

اء النصي على الورق، بمعـ  أن العمليـة تفضـي إلى إنتـاو نـص جديـد في ذهـن المتلقـي اعتمـاداً علـى التوازن في معادلة الفض
 .مرجعياته هو وتداعياتها على النص وهذا في  مله يمنح النص فرصـة العيش في حالة بح  دائمة عن اكتماله اللامحدود

أن  "النص الأدبي يخضع إلى تنتيم مكاني آخر، بهذه الحقيقة قائلة ب« سيزا القاسم»وقد أقرت الباحثة المصرية  
بع بخط أو عدة خطوط مختلفة، وينقسم إلى فصول وفقرات ـمن حي  تكوينه المادي، فينن الرواية تأتي في شكل كتاب يط

ومل، وتضبط الجمل وعلاقاتها علامات وترقيمات وفواصل ونقاط وكل هذه الوسائل تستخدض استخداماً مالياً يخدض 
 (19)الروائي." البناء

كمـــا لابـــد مـــن الإشـــارة في هـــذا الســـياق إلى أن  هـــذا الفضـــاء الطبـــاعي لـــه دور في تعميـــه المعـــ  وإضـــافة ماليـــة  
للنصــوص علــى اعتبــار انــه  مــوع منتومــات الصــور الصــوتية الــتي تمثــل هيكــل الل ــة والتقســيمات الســردية والشــعرية داخـــل 

اً بمضـمون الحكـي، وإنمـا لـه أبعـاد دلاليـة وماليـة ولا يقـل أهميـة عـن فضـاءات وهـو " لـيس زينـة ولا لصـقاً تعسـفي  النصـوص
 .النص الأخرب
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 الفضاء النصي في رواية التفكك: -3
  

 رواية التفكك:حكاية  -1.2
ـــة  «التفكـــك»روايـــة  لرشـــيد بوجـــدرة تشـــت ل علـــى التـــاري ، تـــاري  الثـــورة الـــتي جـــاءت بالاســـتقلال، فمـــن المرجعي

ــــ ـــة ل ـــاري  الرسمـــي «طـــاهر ال مـــريال»التاريخي ـــة محتفتـــة باسمهـــا، ولكـــن لتكتـــب التـــاري  المضـــاد للت ، تطلـــع الشخصـــية الروائي
والكاتب ) مثل غيره من كتاب جيله الذين يحملون نفس الإيديولوجية ( يحاول في هـذه الروايـة إظهـار تجـت التـاري  الرسمـي 

 على الشيوعيين الجزائريين زمن الثورة. 
تــاري  فاســد، بفعــل مــا طــرأ بعــد الاســتقلال، )الشخصــية المركزيــة في الروايــة( « لطــاهر ال مــري»ة لـــوالتــاري  بالنســب

ليتــولى فعــل الــذاكرة تشــ يل الــزمن الأول الماضــي في الروايــة عــبر شخصــيات « الطــاهر ال مــري»ذاكــرة « ســالمة»وســتقدح 
 د أنيال.الشهداء  بوعلي طالب والدكتور كنيون وبودربالة الملقب بالألماني وأحم

وفي الروايــــة الكثــــير مــــن الجــــرأة الراميــــة إلى تفجــــير المقــــدم وانتهــــاك الحــــراض الجنســــي، الــــذي لــــيس غــــير واحــــد مــــن  
مســـتويات الحـــراض الأخــــرب الـــتي يمعـــن الكاتــــب في تفجيرهـــا الل ـــوي والقيمــــي، ابتـــداءً بالسياســـة ولــــيس انتهـــاءً بالحاجــــات 

تهــاك المقــدم الفــت أيضــاً فيلاعــب الكاتــب حــد التفاصــح في المعجميــة الجســدية ولــيس هــذا فحســب، فالروايــة تمضــي في ان
يتـــوزع البنــاء الفــت في الروايــة علــى أحــد عشــر فصــلاً بــلا تــرقيم وبــلا عنونــة، ويمكــن ، و الل ويــة، ويشــعب الســرد حــد التتويــه

ئر وتقنيــة التــداعي وتوليــد إعــادة ترتيبهــا علــى غــير النحــو الــذي جــاءت بــه، وفي الروايــة  ــرب الكاتــب اســتثمار لعبــة الضــما
  القصص، ويكثر من الأقوام والتكرار.

وقـــد وظـــف الكاتـــب في روايتـــه فضـــاءً نصـــياً خاصـــاً لـــه دلالاتـــه الـــتي تســـتوقفنا وينب ـــي أن نقـــف عنـــدها، نســـائلها  
 ومن متاهر هذا الفضاء النصي، نذكر ما سياتي  ونشارك في صنع الدلالات من خلالها.

 
 وقف:تةييب علامات ال -2.2

لعلامــات الوقــف دورهــا البــارز والمعــرو  في صــنع الدلالــة، في أي نــص مكتــوب فبهــا يمكــن أن يحــدا شــيء مــن 
التقارب بين ل ة المشافهة ول ـة الكتابـة وفي الوقـت نفسـه، فـينن غيـاب علامـات الوقـف، أو علامـات الترقـيم، كمـا يسـميها 

ء أكانـت، مقصـودة مـن قبـل الكاتـب أو غـير مقصـودة، المهـم البعض، يعتـبر فضـاءً نصـياً، يمكـن أن تكـون لـه دلالات سـوا
أنها من المعطيات البصرية الم ثرة في تلقي هذا النص، أي " أن التنتيم العاض للنص المطبوع، وتهيئة الفضاءات البيضـاء الـتي 

لقــي الــنص بكيفيــة ، يمكــن أن يــوحي بــبعض المعطيــات الــتي تعــين علــى ت(20)تعلــم بالوقفــات، وعلامــات الترقــيم أو غيابهــا "
 معينة.
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كتلًا نصية خالية تماماً من أي علامة وقف انسجاماً مع الحـالة النفسـية للشخصـية ( 21)«التفكك»ونجد في رواية 
، الـذي يعـيش حالــة مـن الهلوســة والان ـلاق علـى الــذات، وكـذا الهـذيان واللهــ  والحركيـة الدائبــة «الطـاهر ال مــري»المحوريـة 

 رأسه وتسري رعونة في أطرافه، فتجعله يبدو شخصاً أرعن لا يعر  الهدوء ولا يعتوره الفتور.التي تعج بالمرائي في 
ومطابقةً لذلك نجد الكثير من المقاطع النصـية الـتي تعـبر عـن هـذه الحالـة في الروايـة متلاحقـة العبـارات كأنمـا يطـارد  

ر في عـــدد مـــن الفقـــرات، الـــتي قـــد تمتـــد إلى أن بعضـــها بعضـــاً  الأســـطر مكتتـــة والفقـــرات متراصـــة، حـــتى أننـــا لا نكـــاد نعثـــ
تتجــاوز صــفحة في بعــض الأحيــان، علــى علامــة واحــدة مــن علامــات الوقــف تجعــل القــارئ يســترد شــيئاً مــن أنفاســه وهــو 

 ولنتأمل هذه الفقرة من الرواية مصداقاً لما ذكرنا    يقرعها.
ديري المتــوو ثم تعــود إليــه وتنفجــر علــى " نوبــة ســعال ت مــره ويبصــه بصــقة زطــة ثخنــة تنطلــه نحــو الســقف القصــ

وجهه نجمة طاسية من زجاو البراكين عندها ينهض مهرولاً إلى الباب يحاول الدخول في سرواله ويتوجه نحو المدينـة حيـ  
الشمس ت لي في غرة السماء وقد أصبحت شاشة عملاقة وضبابية تعكس على صفيحتها بنية المدينـة وتشـابك خطوطهـا 

 (22)تداخلة بعضها ببعض وما فيها من شوارع ومبانٍ وحدائه حي  تسرح الحمامات وتمرح..."الملتوية الم
إن غياب علامات الوقـف يـوحي لـدب المتلقـي الـذي تنتقـل عينـاه خـلال السـطور، بـأن الصـور المشـاهد متلاحقـة  

 خصية.متسارعة ومتداخلة، وتنتقل إليه العدوب أو الإحسام بالحالة النفسية والذهنية لدب الش
وبــالنتر إلى أن " الترقــيم قوامــه  موعــة علاقــات لا أثــر لهــا أصــلاً في سلســلة الكــلاض أثنــاء القــراءة بصــوت مرتفــع،  

أي أنهــا لا تــبرز كأدلــة صــوتية، ولكــن أثرهــا يــبرز كأدلــة ضــابطة للنــبر فقــط، غــير أن علامــات الترقــيم تكــون دالــة مــن هــذا 
   (23)ا غالباً ما يكون سبباً في اتساع الدلالة، أو إنتاو معً "المنتور بالذات ف يابها أو ت يير مواقعه

وغياب علامات الترقيم في الصفحة  علها تبدو كتلة سوداء لـيس فيهـا  ـال للتـنفس، فتموضـع الكتابـة أو الحـبر  
 على الورق الأبيض، يخله مساحات أفقية وأخرب عمودية. 

الترقـــيم، يبــدو أنهــا في  نشــاط دائــب وديناميــة متواصــلة، علـــى  والشخصــية في هــذه المقــاطع الخاليــة مــن علامــات 
فكارهـــا بنـــوع مـــن أالمســـتويين العقلـــي والجســـدي، وعلـــى المســـتوب النفســـي بصـــفة خاصـــة. حيـــ  تتســـم معتـــم تحركاتهـــا و 

، ولربمــا الكاتـــب في آن «الطــاهر ال مـــري»الهلوســة، والهـــذيان الــذي يحـــاكي الواقــع النفســـي والسياســي الـــذي يعصــر قلـــب 
 واحد.

وتطول في بعض الصفحات من الرواية، بعض الفقرات الخالية من علامات الوقف أكثر من المثال السـابه حيـ  
يتكثـــف الوصـــف وتـــتراص الفقـــرات وتتـــداخل التشـــبيهات المقاربـــة للحالـــة الذهنيـــة للبطـــل، ويط ـــى علـــى هـــذه الصـــفحات 

لألــوان، وكمــا أن لكــل لعبــة قواعــدها، فــينن الصــدفة تنتفــي، البيضــاء اللــون الأســود، إنهــا لعبــة الأبــيض والأســود، بــل لعبــة ا
 ونقتطف مثالًا على ذلك هذه الفقرة مبتدئين من وسطها تجنباً للإطالة  

                                                 

 . 7، ط9122رواية التفكك، رشيد بوجدرة، المؤسسة الوإنية للكتاب، الجزائر،   -21

 .92التفكك، رشيد بوجدرة، ص - 22
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"ويذهب هائماً على وجه الأر  متناسـياً تلـك الصـورة وهـي تنـبض تحـت قمـاو لباسـه داخـل مـن الشـمس ومـن  
و لا يفهـم منهـا شـيئاً فينـبجس مـن بـين ضـلوعه كـرب بنفسـجي كدمات الآلات وكأنهـا حـواجز صـنعت لإرهابـه ومقتـه وهـ

يدبغ بشـرته بلـون ثوبـه البـالي الضـيه فتشـرئب ذراعـاه وكأنهمـا ملقطـان كهربائيـان ي مـزان لطفـه عنـدما يطلـى بحمـرة الشـفه 
ة ويضـــرب العزلـــة بأضـــعا  الأضـــعا  فتســـكن الســـكينة ولبـــو الضـــجة ويـــتقلص الصـــخب شـــيئاً فشـــيئاً حـــتى تهـــدأ المدينـــ

ويتوارب الميناء ويتلاشى هـدير البحـر ذاك الـذي طوقـه بحديـده وآلياتـه ويبقـى هـو لوحـده مصـرعاً للهـواجس ومصـباً للهمـوض 
   (24)والمشاكل فيعتريه الخو  ويرتبك ويأبى الرجوع إلى بيته خشية الانفراد بالصورة دون سواها في رهبة العزلة"

تجعــل حياتـه صــوراً متداخلــة ومرائـي متشــعبة، خاصــة وأن « يـب ال مــريالط»إن الحالـة الذهنيــة الــتي يمـر بهــا البطــل  
بالإضـافة ، الحياة التي يعيشها واحتكاكه بالموت يومياً أفقداه حس التمييز بين الواقع ومـا هـو موجـود والعـدض ومـا يضـمحل

مميتـة مشـوبة بمرائـي الماضـي  إلى ما تزدحم به الذاكرة من أحداا ومواقف التي تشده إلى وراء، وتجعله يعـيش واقعـه في عزلـة
 وتأثيراتها.
 والأمثلة كثيرة على هذه الفكرة يمكن لأي قارئ أن  ـدها بسهولة على متن صفحات الرواية.  

 
 الاعترانات بين قوسين: -3.2

كثـير مــن الاعتراضـات في الروايـة وردت مدرجــة بـين قوسـين، ونحــن نـرب أن انتشـار الأقــوام علـى صــفحات هنـاك  
 الرواية ملفت للانتباه بشكل مثير للتساعل، وداعٍ إلى التوقف عندها ومحاولة استكناه دلالاتها.عديدة من 
، بحيـ  لا تكـاد للـو صـفحة واحـدة مـن ذلـك، وممـا  ـب «روايـة التفكـك»واستعمال الأقوام ملفت في الرواية  

ـــأن نشـــير إليـــه في هـــذا المقـــاض هـــو أن هـــذه التقنيـــة )تقنيـــة توظيـــف الأقـــوام( ي   « بوجـــدرة »ل حضـــورها في كـــل روايـــات ج  س 
 علـى سـار الـذي ،«خـلاص جـيلالي» الروائـي بأن وجدنا فقد أخرب جهة ومن بالفرنسية، المكتوبة كما منها بالعربيةالمكتوبة 

الأقـوام وع إلى التجريـب، هـو أيضـاً يسـتعمل مـن حيـ  الموضـوع والأسـلوب، وكـذا النـز  الكتابة طريقة في «بوجدرة» خطى
أننـا نجـد في كثـير مـن رواياتـه تـداخلاً عجيبـاً بينهـا، توظيفها م ـالاة كبـيرة، إلى درجـة  لافتة للانتباه، حتى أنه ي الي فيبكثرة 

ينفــتح هــذا  تجعــل القــارئ في كثــير مــن الأحيــان يرتبــك  ويضــيع منــه التركيــز فــلا يعــر  مــتى أقــوام داخــل بعضــها الــبعض
 «.  رائحة الكلب»و« حمائم الشفه»ايتيه القوم ومتى ين له ذاك، كما هو الحال في رو 

 أسـاليبها لهـا بـذاتها قائمـة مدرسـة هناك بأن نجزض تجعلنا غيرهما، عند وربما الروائيين، هذين عند المتداولة التاهرة وهذه
ا، الـذي يعـزز الشـعور بأنـه  ـب التوقـف عنـد هـذه التـاهرة ودراسـتها والوقـو  علـى دلالاتهـ الأمـر وهو الكتابة، في الخاصة

فاستعمالها ) الأقوام ( بهذه الكثرة اللافتة، ليس محض اعتباط بـل عـن وعـي تـاض بمقصـديتها وبتركيـز مـدروم، خاصـة وأن 
 .الكاتبين ي عدان من رواد المدرسة الجديدة الحاملين لواء التجريب والمروق من الممارسات المبتذلة في جنس الرواية
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قـــارئ أن يلاحتهـــا مـــن أول مطالعـــة لهـــذا المـــتن الروائـــي  التنبيــــه إلى ومـــن أبـــرز وظـــائف القوســـين، الـــتي يمكـــن لل 
العبارات العامية البذيئـة، والم رقـة في السـوقية والانحطـاط، الـتي أجـد أنـه لـيس مـن اللياقـة ذكرهـا في هـذا المقـاض، ولكـن نشـير 

 وهي  إلى الصفحات التي وردت فيها، من طبعة الرواية المعتمدة في هذا البح 

1،55،5،4،،5،8،566،582،،29 ،542 ،،52 ،،51 ،،29. 

ولعل استعمالها هو من قبيل النزول إلى ل ة العامة بما تقتضيه تقنيات الكتابة الواقعيـة، الـتي تحـاول رصـد الجزئيـات  
 . وابتذالها وصدمها للذائقة وما ينب ي من لياقةعلى تفاهتها 

جـة بـين قوسـين، تـ دي دلالـة انتقـال الل ـة مـن مسـتوبً إلى مسـتوب وفي الرواية كثير من التعابير العامية غيرهـا المدر  
ـــة معروفـــة تـــوهم  ـــدارو، ومـــن الرسمـــي إلى الســـوقي المبتـــذل، وهـــي تقني آخـــر، كالانتقـــال مـــن الكـــلاض الفصـــيح إلى الكـــلاض ال

 بالواقعية وتحاول تحري الموضوعية، لأنها تناسب الشخوص ومقتضيات الحال التي تصدر فيها.
قــــوام في الروايــــة وظــــائف ماليــــة وفنيــــة بحتــــة، تمكنــــا مــــن خــــلال جهــــدنا القرائــــي المتواضــــع أن نخــــرو كمــــا أن لط 

   وهي بالتصنيفات التالية لوظائفها في الرواية
 

 تركيز زاوية النظر: -2.2
قد تدل القوسان على تركيز لزاوية النتر على شيء أو زاوية بعينها خلال الوصـف أو التصـوير بالكلمـات، وهـذا 

ثـــال علـــى ذلـــك  " بـــدت لـــه الحمامـــة وكأنهـــا خـــز  حريـــري هـــو مـــزيج مـــن الخزامـــي والرمـــادي والأزرق الفـــاتر وقـــد زادت م
 (25)الشمس من بريه ريشها هنا وهناك )قرب العنه وعلى الجناح الأيسر( بفولاذ رخو "

 ثرات الضـوئية ومـن ثم الرعيـة فالكاتب هنـا يحـاول اسـتعارة تقنيـات السـينما المعروفـة والمتمثلـة في تركيـز العدسـة والمـ 
 ( عليها.in  zoomفي ب رة معينة ضمن الإطار العاض للصورة، وهو ما يعر  بتطبيه تقنية )تقريب الصورة( )

و نحو ذلك هذه العبـارة   " ويخـرو الصـورة خلسـة مـن جيبـه ) إنهـا مسـتطيلة الشـكل بنيـة اللـون باليـة الـورق( وقـد  
 (26)لتجاعيد مثلها مثل عجوز مبهرجة "رسم الزمن عليها أنواعاً من ا

فالعبارة داخل القوسين تفيد تركيز الوصف أو تفصيله فيما يخص الشكل الخارجي للشـيء ) الصـورة (، في الحـين  
 الذي يتركز فيه الوصف على الانطباع الذي يبديه السارد عليها. 
 كز ب رة العدسة على شيء أو زاوية بعينها. أو هي محاكاة للإطار السينمائي عندما ينتقل في ثنايا المشهد لتتر 

 ونسوق الشواهد التالية تعزيزاً لهذه الفكرة 
" ولا تفـــتح ســـالمة، البـــاب الحديـــدي والمتعـــربس والمتثاقـــل بزخرفـــة نباتيـــة )مســـك الليـــل( ظهـــرت كأنهـــا صـــادرة مـــن 

 (27)المعدن نفسه "
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ـــتي ألف ـــد الوصـــف ال ـــارة يخـــالف تقالي ـــة، هـــذه إن الكاتـــب في مثـــل هـــذه العب ـــلٍ م قت ناهـــا ويمـــارم اســـتراتيجية تأجي
الاســتراتيجية لهــا وقــع خــاص في نفســية المتلقــي، ففــي الشــاهد الأول، كــان يمكــن إيــراد العبــارة هكــذا  )زخرفــة نباتيــة لزهــور 
مسك الليل ظهرت كأنها صادرة من المعدن(،  ولكن إدراو )مسك الليل( بين قوسـين كـاعترا  لمسـار الجملـة، يـ دي إلى 

دقيه الصــورة والتركيــز أكثــر علــى جــزء مخصــوص منهــا، لأن الوصــف بالطريقــة العاديــة المألوفــة، مثــل العبــارة الــتي قــدرناها، تــ
يمكن أن يقص ر عن تأديـة ال ـر  منـه وهـو التركيـز علـى زاويـة معينـة، كمـا قلنـا، هـذا القصـور الـذي يتـأتى بسـبب الابتـذال 

مـــا يمكـــن أن يـــدرو داخـــل القوســـين الاعتراضـــات المعتـــادة، يمكـــن أيضـــاً أن نـــه ك، لأفي الوصـــف علـــى الطريقـــة الكلاســـيكية
 يتضمنا قطيعةً أو تنصلًا من طرق السرد المبتذلة. 

 
  تدخلات السارد: -2.2

 كما نجد بين القوسين عبارات تمثل تدخلات السارد وشروحه يقدمها بشكل سافر ومباشر. 
ذلات الممارســة الكلاســيكية في الفــن الروائــي، الــتي عــز  عنهــا الكثــير مــن وبــالرغم مــن أن هــذه التقنيــة تبــدو مــن مبتــ      

ا ينب ــي التنويــه والإشــارة الــروائيين، إلا أن إيرادهــا في هــذه الروايــة بــين قوســين ي عــد ابتكــاراً وطريقــة فيهــا مــن الجــدة اللافتــة مــ
 ومن أمثلة ذلك، نورد هذه المقاطع من الرواية  إليه. 

لاحــاً فقــيراً في دوار العشــبة والحشــرات )النــاموم والقمــل والــذباب والبــه والنمــل والصــئبان "كــان مــدرم  قــرآنٍ وف
   (28)الخ...( والخزعبلات."

 فما هو بين قوسين عبارة تفصيلية لما قبلها )الحشرات(، قبل الإتيان على ذكر ما بعدها )الخزعبلات (.  
ء الكــادحون الحشاشــون، البطــالون، الســوقيون، الحثالــة " يـــريده أن يلــزض الصــمت وأن يخــرم، والآخــرون )الفقــرا  

 (29)والرعاع( من حولهما يحملقون "
 (30)"وجث  الجيفة كذلك من كلاب وأحمرة وقطط وغيرها من الحيوانات والدواجن )دجاو وأرانب، وبقر...( "

الـدار )القـط، الجـدران  " ساعات طوال تحسبه صـورة ميتة لا حركة فيهـا ولا حيـاة فــفاجأت الأشـياء كلهـا في فنـاء
   (31)المطلية بالنيلة والملح أواني الطماطم ااففة، أكدام النعناع الجا ، حبال القديد المعله الخ...( ثم يرجع التل"

 القوسان في كل من الشواهد الثلاثة السابقة، يفيدان لصيص ما هو مطله من لفظ )الآخرون(، في الشاهد 
 )الدواجن( و)الأشياء( في الشاهدين الثاني والثال ، وليس في هذا حشو كما يتناهى  الأول، وما هو  مل من لفتتي

 إلى التن، وإنما هو من قبيل الإيحاء المر ك ز، أو الإيحاء الذاتي الذي يتأتى بأحسن صورة لدب المتلقي بفضل الأقوام.
ثقوبـة الـتي ثقبتهـا الأيـاض، الـزرابي المنحولـة مـن " الكراسي المخططة )في الحديقة( واللبام المكوض أكوامـاً، السـتائر الم
   (32)المخمل، الحنابل المنحولة من النسيج، الأسمطة المرتقة بالخيوط الخ )في الدار(."
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إن الوصـف هنـا يبــدو كأنـه لقطـات ســريعة منفصـلة لــيس بينهـا رابـط، فهــو لمحـات مــن هنـا وهنـاك، ب ــير مـا مــلاط 
، الــتي تعتمــد علــى الــديباجات الل ويــة، واســتعمال القوســين (33)وصــف المحفوظيــةفــت يــربط بينهــا، وصــف ينــاقض طريقــة ال

 لعب دوراً في ذلك، دور يتمثل في الفصل بين هذه اللقطات.
 ومن الأمثلة عن التدخلات السافرة والشارحة للسارد، نسوق هذه الأمثلة الثلاثة 

كـــواض الـــدخان المتصـــاعد ) ال رفـــة صـــ يرة جـــداً( " أحــاول فـــرز الأحـــلاض مـــع الســـيجارة الأولى فتتلبـــد في الجـــو مــع أ
 (34)والزفرات المتتالية... "

" أمــرهم أبــوهم بــالمكوا تحــت شــجرة التــوت بــدون صــخب ولا ضــجة لأن أخــاهم الأكــبر مــريض )الصــداع في 
 (35)الرأم("

فعـــول( " اختطفـــوا الجثـــة وهـــي عبـــارة عـــن كومـــة اللحـــم والأعصـــاب والشـــرايين والعتـــاض )القنبلـــة كانـــت شـــديدة الم
 (36)ونتموا جنازة كبيرة ودفنوه "

في الشاهدين الأول والثاني يستعمل الكاتب عبارة )ال رفـة صـ يرة جـداً( وعبـارة )الصـداع في الـرأم(  كمعترضـتين 
فيهمــا، وهــذا ي ــت عــن ديباجــات الوصــف المبتذلــة، و عــل مــن المتلقــي مشــاركاً في تزويــر الوصــف المناســب أو علــى الأقــل 

بـــين العلـــة والمعلـــول بنفســـه في هـــذا المقـــاض، وهـــو الأمـــر المـــراد مـــن عبـــارة )القنبلـــة شـــديدة المفعـــول( في الشـــاهد  فهـــم العلاقـــة
 الثال ، وفي ذلك غاية مالية بحتة لا علاقة لها بالوظيفة الإبلاغية للوصف.

رد في تلاوتـه لطحـداا يحاول الكاتب أن  عـل السـا، اً حصر  لايلً ثتمالتي نسوقها على سبيل وفي الشواهد التالية 
يحــاكي دور الســارد في الأعمــال الســينمائية، فهــو يقــرأ قــراءة حيــة متفاعلــة  هــر تــارة ويســر تــارة أخــرب، ويت ــير نــبره بالقــدر 

أو انطباعــاً معينــاً لــدب الســامع أو المشــاهد والكاتــب لكــي يصــل إلى هــذا الهــد  مــن المحاكــاة يوظــف  ل رســالةً الــذي يوصِــ
 بت ير النبر أو وتيرة القراءة كما لدب السارد في الأعمال السينمائية.   الأقوام ليوحي لنا

" تأخــذ بزمــاض القــط الأســود )لم تعــر  الــدار دون قطهــا الأســود، وإذا مــات واحــد عــو  عنــه آخــر وهكــذا...( 
 (37)والقط يدور في جهنمية "

 (38)" ثم لوحة قرآنية مزخرفة ومكتوبة )تبت يد أبي لهب...( علقت على أحد الجدران المشبوبة بمسمار "
مـــتر  5122مـــتر( ويهـــتم بســـباق  822و 922و 22،و 522" يتســـابه مـــع الـــريح علـــى المســـافات القصـــيرة )

 (39)حواجز "
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ة شــعره( وكثــيراً مــا كــان يــتردد علــى " كــان يصــنع قنبلــة زمنيــة في ورشــة الألمــاني ) لقــب هكــذا لطــول قامتــه وشــقر 
 (40)المنطقة ال ربية "

" والساعة الجدارية )تلك التي أفرغ أحشـاءها حميـد وركبهـا مـن جديـد، في عـاض الطوفـان المشـهود، وهـي مـن أصـل 
صـقلي، ورثتهــا أمـي عــن سـلف كــان يمـارم القرصــنة في البحــر الأبـيض المتوســط والأطلسـي وحــتى في المحـيط الهــادي( عبــارة 

 (41)عن آلية رهيبة تعمل على سحه الزمن "

إن الســـارد في هـــذه الشـــواهد كأنـــه يقطـــع وتـــيرة الســـرد، ليوشـــوو لنـــا مـــن حـــين لآخـــر بشـــروحه وتعليقاتـــه، هـــذه 
 .  دناالوشوشة المدرجة بين قوسين، تكون ذات نبر مختلف من حي  الطبقة الصوتية، كما سبه ومه  

وال ـر  منهـا تقـدلم المزيـد مـن الإيضـاح، بطريقـة مختلفـة وجديـدة هذه الوشوشات تعتر  سياق ومسـار الحكـي، 
 لتلف عن طرق الوصف التي نجدها في الروايات الكلاسيكية وتحاول محاكاة طريقة السرد السينمائية.

( ويحــاول 5491" يتســاءل ويحــاول تركيــب الأحــداا مــن جديــد ) كــل الأحــداا الــتي عاشـــها منــذ شــهر مــاي  
 (42)لفتية تواكبها " العثور على معادلات

" أحمــــــل القــــــرآن في اليــــــد اليمــــــ  )لا يمســــــه إلا المطهــــــرون( والكتــــــب السياســــــية في اليســــــرب )وهــــــم لا يعرفـــــــون 
 (43)قراءتها(..."

فالعبارتان المدرجتان بين قوسين هنا، كأنهما ومضتان توحيان بما  ب أن نفكر فيه، عند سماع العبـارة الـتي تسـبه  
آن باليــد اليمــ  دليــل علــى انتمــاء سياســي وفكــري معــين، أو أن مــا يفكــر فيــه الروائــي، بالنســبة كــلاً منهمــا، فحمــل القــر 

لحامل القرآن، هو تلك الآية، التي تشفع له وتتهره بمتهر الطاهر النتيف أما العبارة الثانيـة، فوضـعها بـين قوسـين، يـوحي 
هي عدض معرفتهم لجوهرهـا، أو أنهـم يحملونهـا تهمـاً أو قـراءات بوجود دلالة عميقة، أو دلالة بعيد مور اة، توحي بأن الدلالة 

مسبقة لا أسام لها، أو أنهم لا يعرفون قراءة رمزية حمل هذه الكتب باليد اليسرب، واليسار كمـا نعلـم هـو كنايـة عـن اتجـاه 
 معرو  ومنبوذ لدب العامة من النام.  يسياسي وفكر 

ذه الأمثلــة الــتي هــي عينــات فقــط، حيــ  يطــول بنــا ااــال، إذا أردنــا ونعــزز مــا ذهبنــا إليــه في الســياق الســابه، بهــ
 استقصاءها كلها.

وهـــو جـــالس في حجرتـــه وقـــد بـــدت عليهـــا علائـــم الأناقـــة )الطـــلاء الناصـــع، الضـــوء « الطـــاهر ال مـــري»" يتصـــور 
 (44)رياضي("الكهربائي، الزربية الجديدة(... يتصورهم وهو يسطر خطوطاً ويرسم السهاض )اتجاهات بالمع  ال

" فهمـت أن المعركــة تــدور رحاهــا بـين الشــخص وذاتــه، )بينــه وبــين ظلـه أو شــبحه، أو صــنوه أو قرينــه أو نتــيره أو  
 (45)ليمه أو...( حرب أهلية متوغلة في كل فرد من أفراد ااتمع "
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واحتكاكـــه " ربمــا كــان خيالــه هـــو الــذي انعكــس ) أو حــتى شـــبحه، مــن يــدري؟ خاصــة وأن الحيـــاة الــتي يعيشــها  
بالموت يومياً أفقداه حس التمييز بين الواقع وما هو موجود والعدض وما يضـمحل(... شـيء مـن الهلـع والفـزع والشـعور بأنـه 
وقع في ف  نصبه له أعداعه )من شرطة وجنود الجيش الأجنبي ومن عناصر المخابرات(...قنبلة زمنية مخفية في باقـة ضـخمة 

 (46)لزيتية وكتانها الحريري تارة والقطيفي طوراً يختلف نوعها بحسب نوعية الزهور...("من الزهور الرائعة )بألوانها ا
 وقد يطول الشرح بين القوسين، ويسهب فيه كثيراً ليتجاوز امتداده الصفحة أو الصـفحتين، كمـا في هـذا المقطـع  
رهم بأعنــاقهم تحــت شــفرة " فيمــا كانــت وســائل القمــع علــى أنواعهــا  نــدة للبحــ  عــنهم ب يــة العثــور علــيهم وجــ 

المقصلة مثلما سبه وفعلوا مع العديـد مـن الفـدائيين ) فكـانوا يوقتـونهم في سـاعة مبكـرة و ـرونهم نحـو الآلـة الرهيبـة اللماعـة 
الـــتي أوكـــل بالســـهر علـــى حفتهـــا وصـــيانتها إلى أنـــام يحملـــون علـــى محيـــاهم علائـــم الطيبـــة واللباقـــة، وهـــو أربـــاب عـــائلات  

الجثـة وقـد رتـه الـرأم علـى العنـه بعـد إجـراء عمليـة خياطـة بسـيطة يقـوض بهـا اختصاصـيون في هـذه الأمـور  كبيرة... ثم تعاد
    (47)ال ربية...(

ومن الشروحات التي تقدض بين قوسين، ما يريد به الكاتب تنبيه القارئ إلى التركيز على المعـ  التـاهر والـذي هـو  
ن لـه منهـا، وقـد تـوحي العبـارة مـا بـين القوسـين، إلى الدلالـة الحقيقيـة علـى مـا حقيقي في العبارة، وطـرد الأفكـار الـتي قـد تعـ

" لم يتوقـف  ذكر فيها حتى لا يتن المتلقـي أنهـا مـن ااـاز باعتبارهـا معطوفـة علـى مـا لا  انسـها. في نحـو هـاتين العبـارتين 
وفان وواقعة التوتة ( فازدحمت الشـوارع بالحشـد ليس هناك أية علاقة بعاض الط المطر في ذلك اليوض بل راح يتساقط مدراراً )

 (48)و الخله "

" وكأنـــه باســـتعمال الجمـــل والفقـــرات والفصـــول )فصـــول الكتـــب لا فصـــول الأعـــواض والســـنين( إنمـــا يحـــاول اقـــتلاع  
 (49)العنف منه ودفعه عنه "

 عــدض إبطــان أيــة وهنــا نلمــس حيلــة ســردية ميلــة ومبتكــرة مــن طــر  الكاتــب، حيلــة تتمثــل في حقيقــة الأمــر، في
حيلـــة، فالســـارد ذاتـــه يقـــدض تفســـيراته وقراءاتـــه ويفـــاجئ المتلقـــي الـــذي يتأهـــب للمشـــاركة في صـــنع الـــدلالات، باعتبـــار أنـــه 

نـه في الوقـت الـذي نحسـب بـأن هنـاك دلالات مفتوحـة، إتكونت له ملكة فنيـة في التعامـل مـع مثـل هـذه الروايـات، حيـ  
طنــة والكياســة وإضــمار ســوء النيــة مــع الــنص، ن فاجــأ ببســاطة المعــ  وســطحيته، وبــأن أي في الوقــت الــذي نحــاول إبــداء الف

 الأمر أهون مما نتن، هذا ما نقرعه من خلال هذه الأقوام، ولعمري كأن الكاتب هنا يضحك علينا من طر  خفي.      
ا تكثـر الضـمائر في عبـارة ومن تدخلات السارد الواردة بين قوسين ما جيء بـه لتبيـين العائـد عليـه الضـمير، عنـدم
 ما، وهذا داخل في نطاق تدخلات السارد وإيراد شروحاته، كما في هذه الفقرات من الرواية   

                                                                                                                                                                 

 .079ص بوجدرة، رشيد ،التفكك - 45

 .021-022لمصدر نفسه، صا - 46

 .059-052لمصدر نفسه، صا - 47

 .977ص المصدر نفسه، - 48

 .002المصدر نفسه، ص - 49



 
11 

ضدة ولم أشـتر في البدايـة سـريراً ـوتوظف الأقوام لاستدراك مع  ما، كما في هذه العبارات  " لمـاذا أحمـل هـذه المنـ
لـى الأقـل أجـد عليهـا في الصـباح )أو عنـدما أسـتيقظ في أيـا مـا كانـت السـاعة( رحاً أو بساطاً أنـاض عليـه أو وسـادة عأو مط  

 (50)رائحة أحلامي "
" مســـاميره الصـــدئة كبـــاب دارهـــا ولم يطـــل  مـــن جديـــد منـــذ زمـــن طويـــل )قبـــل ميلادهـــا علـــى الأقـــل( ويعـــود إليهـــا  

   (51)فيسمع بكاءها "
 

 الحوار الداخلي: -2.2
تر  عملية السرد، أو تصور معين يـتراءب للمتحـدا، عنـد ذكـره لشـيء كما يفهم من القوسين حوار داخلي يع

" ولــرو ســالمة مــن عملهــا ذات يــوض ســائمة ضــجرة  مــا أو موقــف معــين، ومــن أمثلــة ذلــك في الروايــة نســوق هــذه المقــاطع  
و تتـنفس الصـعداء أو تتنهـد فهـل كافرة) وهل تكفر المرأة؟ قال لها ذات يوض لم أسمع أمي تكفر أو تجلجل أو ترفع صوتها أ

ثم  يـب بنفسـه بعـد أن يراهـا " تهـرول كـافرة ) أي نعـم يـا الطـاهر ال مـري  (52)تكفر المرأة؟ ( وفارت فائرتها تريد الرجـوع "
 (53)كل النساء يكفرن في هذه البلاد وكلهن يعرفن الكلمات التسعة والتسعين التي لا تعرفونها أنتم الرجال...("

تح البــاب لأخـي إلا بعــد وقـت طويــل. أتـرك النــاقوم يـرن طــس " كـان مــن واجبـه لــيس فقـط إعــادة " كنـت لا أفـ
النتر في رعيته للتـاري  ) التـاري  لا يصـنع ولا يصـنعه أحـد، إنـه كالعشـب لا نـراه ينبـت سـاعة ينبـت...( بـل وإعـادة النتـر 

 (54)في أجزاء حياته وتفاصيل معاشه "

تحـب أباهـا مثلمـا أحبـت الطـاهر وكلمـات ن تحب أباها )ولكن من أيـن لهـا أن " يموت من أحبته كما رغبت في أ 
 (55)الطفشة الطائشة تسطرت في ذهنها منذ طفولتها فطبعت حياتها؟("

" فيضــمها ظلهــا وتحلــم بمنضــدة الطــاهر ال مــري المنقوشــة )أي نــوع مــن الخــط؟ كــوفي، ثلثــي، نســخي، لم تســأله(  
 (56)بدأت تشك فيها تتنها اصطناعية( "وتحلم بالوردة الصفراء المزروعة )

فــنفهم مــن وضــع العبــارة هنــا بــين القوســين، أنهــا حــدي  الــنفس وهواجســها وقــد ذكرنــا أنهــا طريقــة لتجــاوز تعــابير  
 وديباجات الراوي العالم بكل شيء وطريقة لنقل الب رة من التبئير ذو الدرجة صفر إلى التبئير الخارجي.

يســاعدني علــى العــيش )كســرة شــعير ولــلآ خثــير( أمــا الآخــر فــلا أتصــدق بــه ولا  " أعمــل بعــرق جبيــت وأبيــع مــا
 (57)أعطيه."
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فالقوسان تشيران إلى ما يرتسم ويتصور في ذهنه، في الوقت الـذي يتحـدا فيـه عـن معاشـه، ومـا نقصـد بالتصـور 
ع بمجرد ذكـر لفـظ مـا وهـو ذاتي هنا ذلك المفهوض الفلسفي والنفسي الذي يعت قفز صورة معينة إلى ذهن المتكلم أو السام

 يختلف من شخص لآخر، بحسب التركيبة النفسية والعقلية له.
 

 تةيير وجهة النظر: -2.2
ولكـن الوظيفـة الأهــم للقوسـين، بحســب رأينـا، هــي الانتقـال بالسـرد مــن منتـور الســارد إلى منتـور الشخصــية، أو 

( و)هـو( مسـبوقاً بتمهيـد يسـوغ لـه ذلـك، كمـا هـو معتـاد  نـاأ العكس، بالرغم من عدض تحول الضمير كما هو معتاد بـين )
 في الروايات الكلاسيكية. 

ونسوق مثالًا على ذلك في أول صفحات الرواية، عند ما يصف السارد سقوط الحمـامتين السـمينتين المتكرشـتين 
ه، لتنفــتح قوســان وننتقــل إلى في مدينــة تشــكو مــن قلــة ال ــذاء، اللتــان تنســيانه ذهولــه في الصــورة الــتي لا تفــارق موضــع قلبــ

كمـا « الطـاهر ال مـري»منتور السـارد الـذي يحـاول تفسـير الموقـف مـن خـلال الرعيـة مـن زاويـة أو عيـت الشخصـية المحوريـة 
 في هذه الفقرة من الرواية  

قطعـة مـن  " )ولعله كان يبالغ في وصفها وهو يحدا نفسه م كـداً أنهـا لـولا حركتهـا الآليـة المتكلفـة المتقطعـة لتنهـا
الخز  أو دمية من حرير ويعتريه العجـب لمشـاهدته هـذا الحشـد ال فـير مـن النـام المـارين ذهابـاً وإيابـاً والـواقفين وقـو  مـن 
رسخت أقدامهم في أسفلت الحافلة فتلوا ماكثين رابضين مكانهم يربطهم فيه حبل هيولى لا يتس  له رعيتـه رغـم مـا بـذل 

   (58)بثت أن تسببت في استفزاز أولئك المتشبثين كالأوتاد على أرضية الشوارع("من محاولات وتحديقات شتى ما ل
والتـــاهر أن توظيـــف هـــذه التقنيـــة راجـــع إلى تعـــزز مفهـــوض المكـــان ااـــرد المفـــارق للمرجـــع أو الواقـــع، والمســـت رق في  

تخييــل الأدبي القـائم علـى تشــابك لييلـه مـع شـيوع النتــرة العلميـة في الأدب وممارسـتها بجسـارة وعمــه واتسـاعٍ مـع نمـاذو ال
الـــذي  ـــد  تســـمية لاحقـــة لـــه هـــي « التشـــويه»وتعـــدد المنتـــورات إلى حـــد  ،علائـــه المنتـــور الفـــت بعامـــة والســـردي بخاصـــة

  ، التي تنفي يقينية المعرفة، واستحالة الإحاطة بعلم كل شيء.باستخداض طروحات النترية النسبية، «التشتي»
هـا الفكـرة الـتي سـقناها، وهـي الانتقـال مـن منتـور السـارد إلى منتـور الشخصـية الـتي وهذه أمثلة أخرب تتوضح في

 تدل عليها القوسان المعترضتان  
واء كالحمامــات ) مــن يــدري لعلهــا مــن خــز  أو ـ" يشــعر بخفــة غريبــة تســوده وكأنــه أصــبح بمقــدوره أن يطــير في الهــ

   (59)يه وتطير"شنب؟ ( وبحركة آلية يمد ذراعيه نحو إحداها فتفلت من يد
" خــا  أن  ــد وراءهــا الأقــزاض يلعبــون كــرة القــدض بجمــاجم الرفــاق القتلــى وتعلــم الســتر ) أيــن الألمــاني وأيــن علــي  

 (60)بوطالب وأين الدكتور كنيون؟( لماذا هذه الأسئلة كلها والجواب مستحيل؟"
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ب...وامرأته حمالة الحطب... في جيـدها حبـل " ينزع ال بار المتراكم على اللوحة القرآنية المزخرفة ) تـبت يد أبي له 
 (61)من مسد ( وعاد إلى كتاباته"

فوجهة النتر هنا أو الب رة، تنتقل، بفضل القوسين، وفي لمحة خاطر ومن غير تهيئة من زاوية نتر السـارد إلى زاويـة  
 نتر الشخصية، ثم تعود إلى السارد بضمير )هو(.

يكون الجو قد أبرق عدة مرات بصفيرة العسـام آمـراً )أو مشـيراً( بـينغلاق  "يترك الحديقة مع آخر متفسح بعد أن 
 (62)الحديقة العمومية، بعد اختفاء الحمامات )إلى أين تذهب؟( "

(، إلى منتــور السـارد بضــمير )الأنــا(،  فوضـع العبــارة بـين القوســين يفيـد الانتقــال مـن منتــور السـارد ) بضــمير الهـو 
 ياً لتلك بحي  يكون هذا الانتقال محاك

 ورتان، أو يكون بمثابة الدوائر التي نراها ـالتقنية السينمائية، عندما تتجاور ص
في أفـلاض الكرتــون، والــتي تنبثــه مــن داخــل الــدماغ  ســدة أفكـاراً وهــواجس خفيــة لــدب الشخصــية. أو هــو في الحقيقــة نــابع 

فــنحن هنــا أمــاض انقــلاب تــاض، إذ ننتقــل مــن موقــف مــن رعيــة فلســفية لا تــرب ضــيراً في التمــازو بــين الضــمائر والأنــوات، " 
والـراوي بضـمير الأنـا( إلى الموقـف  -الـراوي -يتميز بوجود وسائط القص منفصلًا بعضها عن بعـض انفصـالاً تامـاً )الم لـف

 (63)العكسي الذي يتميز بامتزاو هذه الوسائط الثلاثة في شخص واحد."

هـذا حـدا في الروايـة الكلاسـيكية، فيننمـا هـو نتيجـة لنـوع يسـمونه  في هذا المضـمار  " إن  « السيد إبراهيم»يقول  
بـالاختلال المرضــي للروايـة، لكــن الروايــة المعاصـرة قــد تجـاوزت تلــك الحــدود، وأصـبحت لا تــتردد في إقامـة علاقــة مت ــيرة، أو  

ــــراوي والشخصــــية والشخصــــيات، أصــــبحت لا تــــتردد في خلــــه مــــا يســــمونه بدوخــــة أ و دوار في كــــالطيف العــــابر، بــــين ال
   (64)الضمائر من منطه أكثر تحرراً ومفهوض للهوية أكثر تعقيداً."

وإذا أردنا نقدر ما يمكن أن يكون في رواية كلاسيكية من خلال مثل من روايتنا محل التطبيه، نسوق هذا  
ستفعل هي كما فعلت " تذهب سالمة وت ادر ال رفة )لماذا لا تتزوو؟ إنها آية في الجمال رائعة الذكاء، هل   المثال 

 (65)عمتها فاطمة؟( ويستلقي على فراشه وصفحة الماء في رأسه تروح وتتموو "
تذهب  وطريقة السرد كما نعرفها في الروايات الكلاسيكية، تستدعي أن يأتي مقطع مماثل بمثل هذا الشكل 

لجمال....عمتها فاطمة؟ ويستلقي في فراشه سالمة وت ادر ال رفة، ويتساءل بينه وبين نفسه  لماذا لا تتزوو؟ إنها آية في ا
  على ...    

وهذا يتعار  مع الخطة والموقع الذي يتخذه السارد منـذ بدايـة الروايـة حيـ  مـن المفـتر  لـه أن يلتـزض بشـيء مـن 
ممـا الحيادية، فليس عليه أن يتهر بمتهر العالم أو المحيط بكل شيء، ولكن الموقف في بعض الأحيان يستدعي إيراد شيء 
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يتوارد إلى خاطر الشخصية من أفكـار وتصـورات، وكمـا هـو معـرو  فـينن أصـحاب التيـار الجديـد في الكتابـة الروائيـة أمثـال 
ينزعــون إلى الــتملص مــن التقاليــد والطرائــه الفنيــة المتوارثــة مــا اســتطاعوا علــى ذلــك ســبيلا، فكــان لطقــوام هــذا « بوجــدرة»

 الدور الجمالي المبتكر.  
القوسين توظفان أحياناً للمزاوجة بين صورتين أو مشـهدين في نفـس المنتـور، مواكبـة لتلـك التقنيـة  وقد وجدنا أن

الســينمائية الــتي تفيــد بتــزامن حــدثين أو مــوقفين، كمــا في هــذا المثــال  " تنصــر  إلى عملهــا وهــو )مــازال يتجــول في المينــاء 
تـدهورت في الأعـواض الأخـيرة...( وهـي )تبكـر للاسـتمتاع ويتنقل من رصيف إلى رصيف...وهو يعلم أن القـوة الشـرائية قـد 

   (66)بالمدينة قبل أن ت ص شوارعها بالمارة... وسرعان ما تعطل معتمها وكسر ما بقي منها من قبل المخربين الهمج...("
تبخـتر والأمر ذاته نلمسـه في هـذه العبـارة  " وقطـرات الحنفيـة ... ويضـجره المـاء علـى الخـز  )الحمامـات الخزفيـة ت

 (67)عبر الحدائه...(

فقد بدت له الحمامات في وصف سابه أنها من الخز ، وعندما رأب في موقف آخر الحو  الخـزفي، تـداعى إلى 
، " وإلى جانـــب التلازمـــات بالتـــداعي، يعمـــل الاشـــت ال (68)مخيلتـــه صـــورة الحمامـــات الـــتي اســـترعت انتباهـــه في أول الأمـــر

 .(69)"لأنشطة الشعورية والوعي، المتخيللبصري والذاكرة، واالنفسي على ضمان ربط بين الإدراك ا
عزز لـدينا فكــرة اسـتعمال الأقـوام في سـياق وصـف المشــاهد والتصـورات الذهنيـة تزامنـاً مـع موقــف أو ـومـن هنـا تتـ

في اللحتـة مشهد معين والتقنية هذه سينمائية بالدرجة الأولى، ولا شـك أن التمهيـد لهـا ووصـفها ل ويـاً بـأن يقـول مـثلاً ) و 
ذاتها تذكر تلك الحمامات الخزفية (، ي دي إلى كسر سيولة السرد لذلك جاء استعمال القوسين في محله هنـا. ولا ضـير في 

 ذلك مادامت الثقافة المرئية التي تكرست في الأعمال السينمائية تبيح ذلك.
امرأتــه )ولم تحمــل حــبلاً في عنقهــا ولا  " يســدل عليــه طــرفي برنســه وينــاض علــى الفقــر والجــوع والعزلــة، منــذ أن قتلــت 

 (70)حطباً يصلى به هو المسكين( "
فقـد كان فيما مضى معلم قرآن، وبالرغم البـون الذي أصبح بينه وبين الكتاب المقدم، إلا أن كثـيراً مـن نصوصـه  

، تتبـــادر إلى ذهنـــه الآيـــة «امرأتـــه»وآياتــه، لا زالـــت تعـــن لـــه، وتقفـــز إلى خلـــده بـــين الفينـــة والأخـــرب، فبمجـــرد ذكـــر اللفتـــة 
ـــم ال ة  الـــح ط ب   الكريمــة  رأ ت ــه  ح  والأقــوام هنــا تلعــب دورهــا في إفــادة هــذه الدلالــة بالســرعة الكافيــة، الــتي  . 2المسممد و ام 

 يمكن أن تكسر بالطرق السردية العادية.
نـه في الوقـت الـذي تتميـز إوقـة، حيـ  فاستعمال الأقـوام محاولـة ذكيـة لكسـر الهـوة بـين الل ـة المكتوبـة والل ـة المنط 

 .  (71)فيه الثانية " بالتصر  بأكبر سرعة ومباشرة ممكنة حيال واقع ما، تتميز الأولى بطابع التأجيل والدواض"
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أي أن اســتعمال الأقــوام في مثــل هــذه المواقــف الــتي نســوق أمثلتهــا مــن الروايــة،  عــل الل ــة المكتوبــة تجــاري الل ــة 
ة البصــرية أو الســينمائية، الــتي تتســم بالقــدرة الفائقــة علــى إيــراد مشــهدين أو مــوقفين متــزامنين بالســرعة المنطوقــة وحــتى الل ــ

 اللازمة.  وهذه مقاطع أخرب مثالًا على ذلك 
" كلما استفاق من نومه وهو بـين أحضـان العجـوز وقـد شـاخت ومـا بقيمنهـا إلا الجلـد والعتـم ) لمـاذا لم تتـزوو؟  

 (72)هو شعارها ( أما عيناها فهما كحربة سهم " عانس حتى الموت؟ هذا
" عندما تذكر أين يسطر بوعلي فرقة شعره وهو يسدله كل صـباح، ينـدمون )وهـي كـذلك علـى هـذه الحالـة تاركـة  

 (73)السماعة تبكي بكاءً متقاطعاً( على جرأتهم عندما قبلوا أن تلتقط لهم صورة "
ين طيــات نزاهتهــا ) وأنــا ألســت مســ ولة؟ ( هــل التــاري  عبــارة عــن " تعــري واقعــه وتراشــقه بــالتهم وهــي تتســاءل بــ 

 (74)خـرقة تستخدض لتشرب هدر حيض الإنسانية وهذيانها؟"
فالعبـارة هنـا هـي علــى لسـان السـارد الـذي يبــدو أنـه يتتـاهر بنقـل كــلاض الشخصـية بحياديـة وموضـوعية، ولكــن في  

خبايــا الشخصــية ومــا يــدور في خلــدها في بعــض المواقــف، فــلا نفــس الوقــت لابــد مــن أن يتهــر مهارتــه في أنــه يعلــم بعــض 
بأم مـن إيـراد شـيء مـن ذلـك، ولكـن لـيس بالكيفيـة المبتذلـة في الروايـات الكلاسـيكية، وهنـا تـأتي وظيفـة الأقـوام المبتكـرة 

 لهذا ال ر .
الســارد، علــى ويمضــي الكاتــب في نفــس اللعبــة الســردية، ولكــن بتنويــع جديــد، حيــ  تتبــدب نســبية المعرفــة لــدب  

 شكل تساعلات يدرجها بعد عبارة معينة، كما في هذه الأمثلة 
" يخــط صــفحات كاملــة علــى الــدفاتر أو علــى اللوحــات مــن خشــب الزيتــون الأملــس المطلــي بــالطين اافــف )أو  

 (75)ال ضار؟( وقد جففته حرارة جسده المريض"

 (76)تين )ميلة حليمة ويامينة؟/ ياسمينة( "" قتلوا كل أفراد عائلته بما فيهم زوجته وابنتيه الص ير  

" تنــتف  الرجفـــة فيهـــا تـــنف  العاصــفة في الخـــارو، فتفجـــر دوائـــر الــزمن إلى آلا  الشـــتايا في ألـــو  مـــن ااـــالات  
   (77)المعوجة )هل يستقيم التل والعود أعوو؟( وفي الهندسات المتوالية الفضائية والخطية "

 (78)حة مثقوبة مرتين، والثاء، فجوة )ثلمة؟( مثقوبة ثلاا مرات..."" النون هلال منقوط، والتاء، فت 
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يبـــدو وكأنـــه يرســـم اســـتراتيجية دقيقـــة الهـــد  ومحـــددة المســـالك،  «التفكـــك»إن البـــوح الســـردي المعتمـــد في روايـــة  
اوي، علـى الـرغم مـن وذلك بحجزه مكاناً خاصاً للقارئ وللعملية التأويلية بعد أن أزاح فكـرة الثبوتيـة والتـيقن مـن أجنـدة الـر 

 أن ذلك الراوي كان يشكل العمود الفقري لذلك البوح.
ولفهم الاستراتيجية التي يتبعها الم لف في روايته من خلال ت ـير الأصـوات الـتي تـروي،  ـب أن نعلـم شـيئاً أصـبح  

قـارئ، الـتي تضـارع التفرقـة بـين الم لـف ذا أهمية في الممارسات القرائية لطعمال الروائية، ألا وهو  التفرقة بين المروي عليه وال
والــراوي، حيــ  ي ــدو " المــروي عليــه، عنصــراً مــن العناصــر الداخليــة في القــص، شــأنه شــأن الــراوي، وهــو يقــع في المســتوب 
الذي يقع فيه الراوي، وكما أن الراوي له وجود منفصل عن وجود الم لـف، كـذلك للمـروي عليـه وجـود مسـتقل عـن وجـود 

   (79)و كان ضمنياً."القارئ حتى ول
 (80)" ذلك اليوض الذي جاءته فيه سالمة بعد انقطاع ) أو مقاطعة؟ لا يهم...( داض طويلاً " 
 (81)" وتبقى الأسئلة مطروحة ونقاط الاستفهاض قائمة تجرح الورق وتحرقه )هل يستقيم التل والعود أعوو؟(" 
   (82)  "" فتحاول وهي تستمع إلى دروسه )أو ثرثرته؟( حول التاري 
 83حلقاتها(أو على رخاض الفناء ممدة أطرافها ) "وتبقى النملة هكذا مستلقية 
لــيس بحــال مــن الأحــوال عمــلا متفــرداً أو اعتباطيــاً، بــل يــنم عــن ، «التفكــك»في روايــة إن اســتعمال الأقــوام في  

ه الطريقـــة( في المتـــون الســـردية وجـــود منطلقـــات لهـــا أساســـها مـــن الرعيـــة الفنيـــة والإبداعيـــة، وإلا كيـــف نفســـر تكرارهـــا )هـــذ
مثــل  «جـيلالي خـلاص»علـى سـبيل المثـال وكـذا المتــون السـردية الـتي أبـدعها  «معركــة الزقـاق»ـكـ  «رشـيد بوجـدرة»ـالأخـرب لـ

وغيرهمــــا، والتــــاهر أن هــــذا الأخــــير يــــدور في فلــــك المدرســــة الــــتي يبــــدع في إطارهــــا  «رائحــــة الكلــــب»، و«حمــــائم الشــــفه»
 ة السرد والمنطلقات الفكرية التي تأسست عليها إبداعاتهما.من حي  طريق «بوجدرة»
 

 خلاصة: -3
مثـــل الأقـــوام والمـــزدوجين، والتســـطير، إضـــافة إلى المعروفـــة إن علامـــات الترقـــيم في الكتابـــة، والعلامـــات الأخـــرب 

الوســائل المتخــذة  ي مــن، لهــيماثلهــاومــا العبــارات الكتابيــة بالنســبة إلى بعضــها الــبعض، كــذا تموضــع طريقــة تموضــع الأســطر و 
لتقريــب ل ــة الكتابــة مــن ل ــة المشــافهة، ومحاولــة نقــل التفاعليــة والتزمنيــة الــتي تتميــز بهــا هــذه الأخــيرة إلى النصــوص المكتوبــة، 

ـــتي  ـــدة عـــن ل ـــة المشـــافهة مـــن حيـــ  قـــرب التواصـــل لا ال ـــة التفاعـــل ومباشـــرته تـــزال بعي الرســـالة )البـــاا  بـــين طـــرفيوتلقائي
دبــاء عامــة وبعــض الــروائيين خاصــة يســعون بجــد لتقريــب الهــوة الموجــودة بــين الل تــين في هــذا ااــال، والمتلقــي(، وبعــض الأ

لــذلك يعتمــدون طرائــه خاصــة في إيــراد نصوصــهم، مــن تموضــعها حــبراً علــى الــورق، مــن أجــل ممارســة شــيء مــن التخطيــب 
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07 

ا إلى هـذه الرغبـة المتجسـدة في بعـض الأعمـال وعلى الدارسين أن يلتفتو  .التقرب من ل ة المشافهةأجل المتواصل، وكذا من 
   دلالاتها.تبيين الأدبية من أجل الكشف عن هذه الطرائه و 


